
يـــة.. الـــشرق الأوســـط مـــن الواجهـــة البحر
يع المـــوا علـــى الســـياسة تـــأثيرات مشـــار

والاقتصاد
, يناير  | كتبه نور علوان

تؤدي المواني البحرية دورًا مهمًا في التنمية الاقتصادية لدول العالم، فهي تستحوذ على نحو % من
يـة الخارجيـة الـتي ارتفعـت قيمتهـا حركـة البضـائع، ممـا يجعلهـا محركًـا رئيسـيًا في نشـاط الحركـة التجار
بشكل كبير على مدى السنوات الماضية، ومع الأحداث الاستثنائية التي تقع في الساحة السياسية،
تنـامت المنافسـة الإقليميـة داخـل هـذا القطـاع، ممـا أدى إلى افتتـاح مواني جديـدة أو توسـيع القـديم
منها وإنشاء خطوط ملاحة جديدة مع دول مختلفة، فمن الواضح أن أهميتها تزيد بشكل سريع

لتأثيرها على موازين القوى السياسية ولقدرتها على تشكيل مواقف دولية حاسمة وصريحة.

يـة تشكـل صـورة عـن طموحـات الـدول في الهيمنـة علـى التجـارة وفـرض نفوذهـا فهـذه المنـافذ البحر
الإقليمي والإستراتيجي، حتى أصبحت محاور رئيسية في الصراعات الدولية، ويبدو أنه من الصعب

تسوية الأزمات الناتجة عنها لسعي الجميع للحصول على المكاسب السياسية والاقتصادية.
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ميناء مبارك الكبير يشعل النيران بين الكويت والعراق

قررت وزارة النقل العراقية إنشاء ميناء الفاو الكبير منذ عام  لإنتاج نحو  ملايين برميل من
النفـط يوميًـا خلال العـشر سـنوات القادمـة، وهـو المينـاء الـذي يربـط الخليـج العـربي عـبر المواني العراقيـة
بشمال أوروبا من خلال تركيا، وبعد عام واحد من ط هذا المشروع، بدأت الكويت بإنشاء ميناء
يبــة مــن السواحــل العراقيــة، علــى أســاس أنــه بــديل مبــارك الكــبير عــام ، في جــزيرة بوبيــان القر
اقتصادي عن الموارد النفطية ووسيلة لاستيعاب حجم الواردات إلى الكويت المتزايدة بشكل سنوي

وحل تجاري لزيادة الاستثمارات بين الكويت والعراق.

لكـن الأمـور لم تسر كمـا خطـط لهـا، فلقـد تسـبب هـذا المينـاء بحـدوث أزمـة جديـدة بين البلـدين، علـى
اعتبار أنه سيقلل من أهمية المواني العراقية، ويقيد الملاحة في قناة خور عبد الله المؤدية إلى مينائي أم
ــبر مــن ــاء الفــاو الكــبير بلا قيمــة، ويحظــى هــو بالحصــة الأك ــزبير، ويجعــل مــشروع مين قصر وخــور ال

ية المخطط حصولها بينها وبين آسيا وأوروبا. التبادلات التجار

المنفذ يحتوي على  مرسى ويمكنه استقبال نحو مليون و ألف حاوية
سنويًا، مما يساعده أن يكون محورًا رئيسًا للنقل الإقليمي

ولا شك أن الجزء الثاني من القصة يخبر قليلاً من الحقيقة عن الطموحات الكويتية في تعزيز مكانتها
كمركز مهم للنشاط الاقتصادي الإقليمي، خاصة أن المنفذ يحتوي على  مرسى ويمكنه استقبال



نحــو مليــون و ألــف حاويــة ســنويًا، ممــا يساعــده علــى أن يكــون محــورًا رئيسًــا للنقــل الإقليمــي
كبر المواني في الخليج العربي، وبالتالي ويمثل مركزًا مهمًا في قطاع تجارة الترانزيت ليكون واحدًا من أ
ستصل هذه النتائج بظلال سيئة إلى مواني العراق، لأنها ستقلل من أهميتها وستخلق الصعوبات
والتحديات أمامها بعد أن خططت أن تزيد قدرتها الاقتصادية بنسبة 45% عن القيمة الاقتصادية

التي تجنيها المواني.

يرة سواكن السودانية النفوذ التركي في جز

تنـاقلت وكـالات الأنبـاء أخبـارًا عـن قبـول الرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان خطـة تهـدف إلى ترميـم
جــزيرة ســواكن السودانيــة، وهــي المنطقــة الــتي تحتــوي علــى أقــدم مينــاء ســوداني علــى ساحــل البحــر
الأحمر، الممر الذي يعتبر من أهم الممرات التجارية فمن خلاله تمر نحو . ملايين برميل من النفط
يوميًا، ويشكل معبر رئيسي للتجارة بين دول شرق آسيا مثل الصين والهند واليابان مع أوروبا، أما
المينــاء فيــأتي في المرتبــة الثانيــة بعــد بورتســودان -المينــاء الــذي أنشــأه الإنجليز- ويقــع إلى الشمــال منــه

بمسافة  كيلومتراً.

وقديمًا، اختار السلطان العثماني سليم الأول هذه الجزيرة مقرًا لحاكم مديرية الحبشة العثمانية،
وبعد أن جاء الإنجليز إليها أنشؤوا ميناء بديلاً في بورتسودان، فتراجع دور سواكن كميناء تجاري مهم
إلى أن افتتــح مــرة جديــدة في بدايــة التســعينات واكتســب أهميتــه مــن جديــد في الربــط بين أفريقيــا
وآسيا، كونها تقع إلى جانب أقرب الموانىء في البحر الأحمر لميناء جدة السعودي والأقرب لباب المندب

ولقناة السويس، ما يجعلها مركزا اقتصاديًا واستراتيجيًا بالغ الأهمية في المنطقة العربية والإفريقية.
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وفي طيات هذه الخطة مجموعة من الأهداف أو الأطماع التي تسعى أنقرة إلى تحقيقها في البلدان
المطلة على البحر الأحمر، ولا تخفى عن ملامحها الرغبة في إعادة سيطرتها ووجودها داخل إفريقيا
كما كانت في عهد الدولة العثمانية، وكان هذا واضحًا من خلال حديثها عن عزمها في ترميم آثارها في

المدينة ودعوة مواطنيها للسفر إليها.

ميناء حمد الدولي يقف في وجه جبل علي الإماراتي

افتتحت قطر هذا الميناء العام الماضي، عقب اندلاع الأزمة الخليجية، وبتكلفة بلغت نحو . مليار
كــبر مينــاء بحــري في منطقــة الــشرق الأوســط، لتغطيــة احتياجاتهــا يــال اســتطاعات قطــر إنشــاء ثــاني أ ر
ية الخارجية بعد القيود التي فرضتها عليها دول الحصار، ونتيجة الاستهلاكية وحماية علاقاتها التجار
لهـذه الأحـداث، خطفـت قطـر الأضـواء عـن المركـز التجـاري مـن إمـارة دبي، مينـاء جبـل علـي، وجذبـت
الانتباه بالمقابل إلى ميناء الدوحة الذي أضاف لها نوعًا من الاستقلالية والسيطرة الاقتصادية، خاصة

بعد حصولها على شريكين تجاريين بارزين هما الكويت وتركيا.

هذا ويعد ميناء حمد أول منفذ بحري يحتوي على خزانات غذاء رئيسية لتأمين مصدر الأمن الغذائي
في قطر ودول المنطقة، وبحلول عام ، يمكنه استقبال نحو . ملايين حاوية سنويًا ويستحوذ
% مــن حجــم التجــارة الإقليميــة في الــشرق الأوســط ويطمــح إلى اســتحواذ علــى نحــو % علــى

. بحلول عام

يــة في العــالم، ممــا يساعــد علــى إنشــاء كــبر الســفن التجار ولــه مواصــفات تجعلــه قــادرًا علــى اســتقبال أ
علاقــة مبــاشرة بين قطــر والعــالم وتكــوين شراكــات اقتصاديــة جديــدة، وهــذا يعــني تنويــع النشــاط
يادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية نحو قطاعات مختلفة عن النفط، مثل الاقتصادي وز



الصناعات التكنولوجية والصناعات البتروكيماويات.

ية بين مواني المنطقة التي قد تضر ببعضها في حال غياب ترافق هذه التطورات الاقتصادية معركة تجار
خطــط إستراتيجيــة تعاونيــة، ولانقطــاع العلاقــات في الإقليــم يمكــن اســتنتاج الســيناريوهات المتوقعــة

والمخاوف التي تنتشر في الوسط.

كبر ميناء بحري في الشرق الأوسط وفي هذا الشأن، لا بد من الحديث عن ميناء جبل علي الإماراتي، أ
والتاسع عالميًا، الذي يختلف عن ميناء حمد في عدة محاور أولها الطاقة الاستيعابية وثانيها الخبرة
كـبر شركـات العـالم في إدارة المـواني ويبلغ نصـيبها يـة فالعقول الـتي تـدير هـذا المينـاء، تعـد خـامس أ التجار

من السوق العالمية للشحن %، أي أنه من الصعب الاستهانة بشراسة المنافسة في المنطقة.

التحولات السياسية والإستراتيجية الفجائية قادرة على قلب الأحوال
المستقبلية رأسًا على عقب، ولا سيما عند دخول أطراف منافسة جديدة مثل

ميناء غوادر الباكستاني باعتباره بوابة رئيسية لآسيا الوسطى نحو الشرق
الأوسط ودول الخليج

ورغـم جميـع الحقـائق التي ترجـح كفـة دبي في هزيمـة مينـاء حمـد الـدولي، إلا أن التحـولات السياسـية
والإستراتيجية الفجائية قادرة على قلب الأحوال المستقبلية رأسًا على عقب، ولا سيما عند دخول
أطراف منافسة جديدة مثل ميناء غوادر الباكستاني باعتباره بوابة رئيسية لآسيا الوسطى نحو الشرق
الأوسط ودول الخليج، والذي يعتبر أداة ضغط جديدة على الإمارات العربية، ومن المتوقع أن يشتد
العـــداء بين هـــذه البلـــدان خاصـــة بعـــد محاربـــة الإمـــارات لهـــذا المـــشروع مـــن خلال دعـــم المعارضـــة

الباكستانية والتحالف مع الهند.

وختامًـــا، يمكـــن القـــول أن مـــواني الشرق الأوســـط تحـــولت إلى منـــاطق ساخنـــة وجاذبـــة للصراعـــات
الدولية، فهي تعد هدفًا إستراتيجيًا ينبغي الحفاظ عليه لتأمين المكاسب الإستراتيجية والاقتصادية
المحليــة والإقليميــة، بمــا أنهــا العصــب الأســاسي للتجــارة الدوليــة، وتأثيرها ســيكون قادرًا علــى التغيــير
في السـياسات الدوليـة والاتفاقيـات الإقليميـة، أو اتخـاذ دور مهـم في وقـت الأزمـات الـتي تفـرض علـى

الدول في معركة البقاء للأقوى.
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